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>  مُلخَّصْ  <<

تجارة القوافل الصحراوية في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط بالعديد من المراكز التجارية النشيطة، التي انتشرت على طول شبكة   ر ازدهاارتبط 
ة ومنها نحو شمال المتوسط. وقد شكل مجال التجارة الصحراوية الرابطة بين طرفي الصحراء الكبرى، وبين هذه الأخيرة والمدن الساحلية المتوسطي

 إحدى تلك المراكز التي بصمت خلال الفترة الوسيطية على أدوار مهمة في التجارة الدولية في غرب المتوسط، فقد أهلها موقعها الوسطي بين  نول وادي 
لا سيما مع موقعها المتقدم في طرف الصحراء الشمالي عدة مراكز مهمة مثل سلجماسة وأوداغست لتصنف ضمن المراكز الحيوية في الحركة المرورية، 

الاستراتيجي خصوصيات موضعها المتميز سنكون أمام مجال مؤهل لاستقطاب عدة عناصر بشرية،  نول قبل حاضرة سجلماسة. وإذا أضفنا إلى موقع 
ا خلال ا خلال الفترة الوسيطية عمومً غرب الإسلامي عمومً لمطة التي واكب نموها النمو التجاري والاقتصادي لل نول وهكذا شهدت المنطقة بروز مدينة 

في التجارة الدولية في غرب المتوسط خلال العصر الوسيط، من  نول القرنين الخامس والسادس الهجريين. وتروم هذه الدراسة تتبع إسهام مجال وادي 
إشعاع هذا المجال خلال الفترة الوسيطية، ثم محاولة توضيح عوامل  خلال إبراز مؤهلات الموقع والموضع التي تختص بها المنطقة، وبيان دورها في 

اجع مكانتها تراجعها. إذا كان العامل التجاري قد تحكم في نشأة مدينة نول لمطة في هذا الموقع خلال القرن الخامس أو السادس الهجري، فتدهورها وتر 
  إلى دواعي سياسية. من مسرح الخريطة التجارية مع نهاية القرن السادس الهجري يعزى 

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
شـــهدت تجـــارة القوافـــل الصـــحراوية في الغـــرب الإســـلامي 

ا، الشيء الذي جعلها محظ ا ملحوظً خلال العصر الوسيط ازدهارً 
اهتمــام الأسر المتطلعــة إلى حكــم المنطقــة خــلال تلــك الفــترة. 
وقــــد أســــهمت تلــــك التجــــارة في تنشــــيط العديــــد مــــن المراكــــز 

لى طـــول شـــبكة التجـــارة الصـــحراوية التجاريـــة الـــتي انتشرـــت عـــ
الرابطة بين طرفي الصـحراء الكـبرى، وبـين هـذه الأخـيرة والمـدن 
الســاحلية المتوســطية ومنهــا نحــو شــمال المتوســط. ويشــكل 

ــول مجــال وادي  ــتي بصــمت خــلال الفــترة  ن إحــدى تلــك المراكــز ال
الوسيطية على أدوار مهمة في التجارة نحو السودان، فقـد أهلهـا 

وسطي بين عدة مراكز مهمة كسلجماسة وأوداغست موقعها ال
لتصنف ضمن المراكز الحيوية في الحركة المروريـة، لا سـيما وأنهـا  
تحتــل موقعــا متقــدما في طــرف الصــحراء الشــمالي قبــل حاضــرة 

ـــــول سجلماســـــة. وإذا أضـــــفنا إلى موقـــــع وادي  الاســـــتراتيجي  ن
خصوصــــيات موضــــعه المتمــــيز ســــنكون أمــــام مجــــال مؤهــــل 

دة عناصــر بشرــية، وهكــذا شــهدت المنطقــة بــروز لاســتقطاب عــ
لمطة الـتي واكـب نموهـا النمـو التجـاري والاقتصـادي  نول مدينة 

ـــ ا خـــلال القـــرنين الخـــامس للمنطقـــة والغـــرب الإســـلامي عمومً
وإذا   والسادس الهجـريين الحـادي عشر ـوالثـاني عشر ـالميلاديـين.

ليلـة ق نـول كانت الإشارات الواردة في المصادر حول مجـال وادي 
مــثلا، فإنهــا مــع ذلــك  بالمقارنــة مــع مــا أوردتــه حــول سجلماســة

وعــلى قلتهــا تُــبرز أهميــة هــذا المجــال في الســيرورة الاقتصــادية 
 ـوعمــوم الغــرب الإســلامي، لا ســيما وأن  ــول للمغــرب الأقصىـ  ن

تتبـع إسـهام   الدراسـةشكلت قاعدة سوس الكبرى. وتـروم هـذه 
غــرب المتوســط خــلال في التجــارة الدوليــة في  نــول مجــال وادي 

العصر الوسيط، من خلال إبـراز مـؤهلات الموقـع والموضـع الـتي  
تختص بها المنطقة، وبيان دورها في إشـعاع هـذا المجـال خـلال 

  الفترة الوسيطية، ثم محاولة توضيح عوامل تراجعها.

  )المجال والأهمية التاريخية(وادي نول أولاً: 
ـــبط انتقـــال الإنســـان إلى طـــور الاســـتقرا ـــنقط تواجـــد ارت ر ب

المياه، كما هـو الحـال بالنسـبة للحضـارات القديمـة مثـل حضـارتي 
ــيس مــن المســتغرب أن   ــذلك ل ــلاد الرافــدين ومصــر القديمــة، ل ب
تعرف بعض المناطق بأسـماء أوديـة معينـة، وهـذا حـال منطقـة 
وادي نــول ووادي درعــة وغيرهــا مــن الأوديــة. فدلالــة الاســم في 

دي بشكله الطبغرافي إلى ما يرتبط به الحالات الأخيرة يتجاوز الوا
من استقرار بشرـي ومـا يرافقـه مـن نظـم اقتصـادية واجتماعيـة. 

  فما هو التحديد الجغرافي لوادي نول؟

يكتسي التحديد الجغرافي للمجال المدروس أهميـة كبـيرة في 
الدراســة التاريخيــة، لكــن هــذا المبحــث غالبــا مــا يطــرح صــعوبات 

صر الوسيط، وتعزى تلك الصعوبات جمة للباحث في مواضيع الع
إلى ندرة الإشارات المصدرية الخاصة بالتحديد المجالي، وفي حالـة 
إثباتهــا مــن قبــل بعضــهم فغالبــا مــا توقــع الباحــث في حــيرة مــن 

ًـــ عـــن  ا، فضـــلاً أمـــره بفعـــل تضـــاربها، وطابعهـــا الفضـــفاض أحيان
مشــكل الطبونيميــا أو الأماكنيــة المرتبطــة بالمجــال، فكثــيرا مــا  

تم الإشـــارة إلى نفـــس المجـــال بتســـميات متعـــددة قـــد تكـــون تـــ
متقاربــة أحيانــا ومختلفــة أحيانــا أخــرى، مــع قــد يطــرأ عــلى أســماء 
الأماكن من تغيير من فترة إلى أخرى؛ ويرتبط جزء كبـير مـن هـذه 
ــذي يغلــب  ــاريخي ال الإشــكالات بطبيعــة التصــنيف الجغــرافي والت

  عليه الطابع الاخباري.
موقع مجال نول بجنوب المغرب الأقصى ـتربط جل المصادر 

، لكـــن يبقـــى هـــذا التحديـــد غـــير دقيـــق، ممـــا يجعـــل )١(والصـــحراء
ـــد  ـــول وفـــق الإشـــارات المصـــدرية بعي ـــا بحـــدود مجـــال ن معرفتن
المنال، لا سيما مع التداخل الحاصل في تلك الإشارات، فتسـمية 

، بـل أطلقهـا الـبعض عـلى اسـم )٢(نول لم تقتصر عـلى اسـم وادي
. ولعــل )٤(، بينمــا ربطهــا الــبعض الآخــر باســم مجــال أكــبر)٣(مدينــة

هذا ما يدفعنا إلى ضرورة التمييز بين مدينة نـول المركـز الحضـري 
، )٥(الــذي شــهدته المنطقــة وبــين بــلاد نــول أول إقلــيم وادي نــول

الــذي أخــذ اســمه في الغالــب مــن اســم المدينــة، وذلــك بنــاء عــلى 
. الأكـثر مـن ذلــك أن )٦(هــاإشـارة البكـري الــذي أشـار إلى نـول ونهر 

ـــلاد  ـــرابي آخـــر، هـــو ب ـــدوره ضـــمن تقســـيم ت ـــول يـــدخل ب إقلـــيم ن
الســوس الأقصىــ، حيــث اعتــبر ابــن خلــدون بــلاد نــول قاعــدة بــلاد 

 نـــول ، ويتقـــاطع معـــه ابـــن أبي زرع الـــذي أدخـــل بـــلاد )٧(الســـوس
نـول  الإدريسي ـ، ويعتبر )٨(ضمن إطار أوسع هو السوس الأقصى

 نهـر يأتي إليهـا مـن جهـة المشرـق وعليـه "مدينة كبيرة عامرة عـلى 
، بينمــا نجــده في المقابــل يمــيز بــين نــول )٩(قبائــل لمتونــة ولمطــة"

الغربيــة ونــول الشرــقية، ويجعــل بــين نــول الغربيــة والبحــر ثلاثــة 
  .)١٠(أيام

ويستشف مـن نـص ابـن سـعيد أن وادي نـول قـد حـاز شـهرة  
لكـن يبـدو ، )١١(كبيرة وقتئـذ في هـذا المجـال الواسـع مـن الصـحراء

أن مــا أعطــى للمنطقــة شــهرتها لــيس الــوادي لوحــده بــل حاضــرة 
، وإن كـان )١٢(نول التي وصفها الادريسي بأنهـا مدينـة كبـيرة عـامرة

المراكشي قد نقص من حجم المدينة، "ومدينة لمطة فلا يسـافر 
. وربمـا هـذا مـا جعـل الـبعض يعتبرهـا )١٣(إليهما إلا أهلهما خاصة

حيـــة جنـــوب المغـــرب الأقصىـــ، وأوّل "آخـــر مـــدن الإســـلام مـــن نا
  .)١٤(العمران الصحراء
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ا مهمـة في تـاريخ وغني عن القول إن المنطقة قد لعبت أدورً 
ــــم ــــبلي مه ــــع ق ــــدءا باحتضــــانها لتجم ــــا )١٥(المغــــرب ب ، إذ يطالعن

 ـهــــي بــــلاد لمتونــــة الصــــحراء  الإدريسيــ ــ أن بــــلاد نــــول الأقصىـــ
ــة لم)١٦(ولمطــة ــول لمطــة "لأن قبيل ــة ن طــة . وإنمــا ســميت مدين

. أمــا ابــن أبي )١٧(آخــر بــلاد الســوس" وهــي يســكنونها ومــا وراءهــا 
زرع فيشــير إلى أن قبائــل صــنهاجة تعمــر هــذا المجــال الشاســع، 
وهــي ســبعين قبيلــة تمتــد بــين "حــوز بلادهــم في القبلــة مســيرة 

لمطة إلى  نول سبعة أشهر طولا ومسيرة أربعة أشهر عرضا من 
  .)١٨("إفريقيةقبلة القيروان من بلاد 

ارتباطا بالدور التاريخي لبلاد نول فقـد سـجلت هـذه الأخـيرة و
عـن أدوارهـا التاريخيـة في  حضورها منذ مـا قبـل المـيلاد، ففضـلاً 

الحقبة القديمة مع الفينيقيين والقرطاجيين، فقـد دخلـت المدينـة 
ضــمن نفــوذ الأدارســة، كمــا شــكلت جــزءا مــن المجــال الشاســع 

في أواخــر الدولــة الموحديــة . و)١٩(للــدولتين المرابطيــة والموحديــة
خرجـــت المنطقـــة عـــن طـــوع الموحـــدين وآلـــت إلى عـــلي بـــن يـــدر 

هــ، واسـتطاع أن يفـرض  ٦٥١بالسوس الذي جاهر بالخـلاف سـنة 
سيطرته على بلاد السوس، وأطاعته قبائل كزولـة وزكـن ولخـس 
مــن شــعوب لمطــة وصــناكة، لكــن بعــدما تمكــن المرينيــون مــن 

ــــت حكــــم المغــــرب اســــتطاعوا ضــــم المن طقــــة لحكمهــــم، فظل
  .)٢٠(المنطقة تحت الحكم المريني

مـــن جهـــة أخـــرى ارتـــبط اســـم بـــلاد نـــول في الاســـطوغرافيا 
الوسيطية بالتحديـد الجغـرافي لنفـوذ الـدول الوسـيطية، لا سـيما 
وأنهــا تقــع في أقصىـ ـالطــرف الغــربي لــبلاد الإســلام المطــل عــلى 

نــول البحــر المحــيط؛ وفي هــذا الصــدد يوظــف ابــن أبي زرع بــلاد 
لتحديد نفوذ الدولة الموحديـة والـتي تمتـد "مـن بـلاد افريقيـة مـن 

. وللتـدليل عـلى الأمـن )٢١(من السوس الأقصى" نول برقة إلى بلاد 
الذي سـاد في عهـد الخليفـة الموحـدي أبـو يوسـف تشـير النصـوص 

لمطـــة حـــتى تصـــل برقـــة  نـــول إلى أن "الظغينـــة تخـــرج مـــن بـــلاد 
  .)٢٢(مها"وحدها لا ترى من يعارضها ولا يكل

لكـن وداي نــول اليــوم أصــبح يعـرف بــوداي نــون، والظــاهر أن 
الاسم قد عرف تحريفـا بسـيطا في نطقـه، فأضـحت الـلام تنطـق 

، ويتحدد موقع هذا المجال من منتهى أرض السـوس عنـد )٢٣(نونا
قدم النهايـة الجنوبيـة الغربيـة للأطلـس الصـغير، إلى الجنـوب عـلى 

  .)٢٤(هامش الصحراء الإفريقية الكبرى

موقع مجال وادي نول في شبكة طرق ثانياً: 
  القوافل التجارية

تجمــــع المصــــادر التاريخيــــة والجغرافيــــة عــــلى أهميــــة تجــــارة 
في  القوافــل الصــحراوية الرابطــة بــين طــرفي الصــحراء الكــبرى

التـــاريخ العـــام للمنطقـــة عمومـــا خـــلال العصـــر الوســـيط، إذ لـــم  
دية في المنطقـة تسهم تلـك التجـارة في تنشـيط الحركـة الاقتصـا

ا في نمــو عــدة مراكــز حضــرية عــلى طــول فحســب بــل كانــت ســببً 
شبكة خطوط التجـارة الصـحراوية مثـل سجلماسـة ونـول لمطـة 

وحاضــرة أوداغســت في طرفهــا ، في الطــرف الشــمالي للصــحراء
الجنوبي. ونظر لطبيعة الأرباح التي ارتبطت بهـذه التجـارة البعيـدة 

ت ى السياســية، الــتي حاولــالمــدى فقــد كانــت محــط أطمــاع القــو
  السيطرة عليها ثم تأمين طرقها.

اســتطاعت منطقــة وادي نــول أن تكتســب  الإطــار في هــذا 
مكانة مهمـة ضـمن محـاور تجـارة القوافـل الصـحراوية، فموقعهـا 
العــــرضي عــــلى بوابــــة الصــــحراء الكــــبرى جعلهــــا نقطــــة مروريــــة 

ــدأ مــع الح ــم تب ــة ل ــة، لكــن الواقــع أن أهميتهــا التجاري ــة محوري قب
الوسيطية بل اسـتطاعت المنطقـة أن تجـذب التجـار الفينيقيـين 

ق.  ١٢الذي ربطوا علاقات تجارية مع سكان المنطقة منذ القـرن 
ق.م، في إطــار رحلاتهــم التجاريــة في غــرب  ٦م وإلى حــدود القــرن 

ــــة للمغــــرب  ــــادتهم نحــــو الســــواحل الجنوبي ــــتي ق المتوســــط وال
تســـتقبل كـــل مـــن . واســـتمرت المنطقـــة بعـــد ذلـــك  )٢٥(الأقصىـــ

، مما يفيد أن المنطقة قـد راكمـت خـبرة )٢٦(القرطاجيين والرومان
تجارية مهمة عـبر التعامـل مـع ثقافـات متعـددة بمـا فيهـا سـكان 
إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، في إطـــار تجـــارة الوســـاطة الـــتي درت 

  كبيرة.  عليهم أموالاً 
لكن يبدو أن منطقـة وادي نـول خـلال الفـترة الوسـيطية لـم 

قــل حظــا مــن الناحيــة التجاريــة مقارنــة بالفــترة القديمــة، لا تكــن أ
ســيما مــع ازدهــار قوافــل التجــارة الصــحراوية العــابرة للصــحراء 
الكــبرى، ممــا أســهم في الــزيادة مــن إشــعاع المنطقــة اقتصــاديا 
وسياســيا. فمعظــم أخبــار المصــادر حــول المنطقــة خــلال الحقبــة 

ــوادي  ــول. ويبــدو أن  الوســيطية تؤكــد عــلى الأهميــة التجاريــة ل ن
المنطقة وبالنظر لموقعها الوسطي وموضعها الواحي قـد كانـت 
مؤهلـــة لاحتضـــان مركـــز حضـــري يســـتفيد مـــن الحركـــة التجاريـــة 
النشيطة مـع بـلاد السـودان، وهكـذا ظهـرت إلى السـاحة مدينـة 
ناشئة هي مدينة نول لمطـة، نسـبة إلى قبائـل لمطـة الـتي كانـت  

لا نعلم تاريخ نشأة هذه الحاضرة  تعمر المنطقة. وبالرغم من أننا
عــلى وجــه التــدقيق إلا أن الواضــح أن نشــأتها كانــت بــين القــرنين 
الرابــع والخــامس الهجــريين، فصــاحب كتــاب البلــدان الــذي عــاش 
 ـإلى أي  خــلال القــرن الثالــث الهجــري التاســع المــيلادي لــم يشرـ
مدينة بهذا الاسم في هذه المنطقـة علمـا أنـه قـام بجـرد مختلـف 

راكز المنتشرة في هـذا المجـال الصـحراوي خاصـة المؤديـة إلى الم
بلاد السودان، لكنـه أشـار في المقابـل إلى قـوم لمطـة بـين زويلـة 
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، والأمــر نفســه بالنســبة لابــن حوقــل الــذي الــذي  )٢٧(ومدينــة كــوار
تحدث عـن لمطـة ولـم يـورد اسـم نـول سـواء كـوادي أو كـبلاد أو 

حوقــل أكــدا عــلى اشــتهار ، وكلاهمــا أي اليعقــوبي وابــن )٢٨(مدينــة
ــة ــدرق اللمطي ــتردد في )٢٩(المنطقــة بال ــدأ ي ــة ب . لكــن اســم المدين

المصــادر مــع حلــول القــرن الخــامس الهجــري الحــادي عشرـ ـكمدينــة 
. وبالمثـل لا نجـد ذكـرا لـوادي نـول ضـمن الاسـطوغرافيا )٣٠(مهمة

السابقة للقرن الخامس الهجري الحـادي عشر ـالمـيلادي ممـا يفيـد 
شـئة، لكونهـا قد أخـذ اسـمه مـن اسـم المدينـة النا بأن وادي نول 

  قد أنشأت على ضفافه.
ا ولا شك أن ارتباط نشأة مدينة نـول بهـذه الفـترة لـيس أمـرً 

ا، فمعظم مـدن الغـرب الإسـلامي إنمـا نشـأت خـلال الفـترة غريبً 
ــة. ومــن  ــة أو مذهبي ــدواعي سياســية أو تجاري الوســيطية تبعــا ل

لـم يخـرج عـن هـذا الإطـار،  المؤكد أن تأسيس مدينة نول لمطـة
وإن كنا نرجح أن ازدهار الحركة التجارية الصحراوية قد كان عاملا 
محفزا لظهور المدينة في هذا التوقيت بالذات إلى جانـب عوامـل 

  أخرى قبلية وسياسية.
إن الاطلاع على النصوص الـتي تتحـدث عـن دور المنطقـة في 

ية يؤكــد بمــا لا تجــارة القوافــل الصــحراوية خــلال الفــترة الوســيط
للشـك محوريـة المنطقـة ضـمن شـبكة طـرق التجـارة  يدع مجـالاً 

الصحراوية، إذ يستشف من نص اليعقوبي أن المجموعة القبليـة 
ــدور مهــم في هــذه التجــارة، ففضــلا عــن   ــت تضــطلع ب لمطــة كان
كونهــــا منطقــــة مروريــــة تتوســــط زويلــــة ومدينــــة كــــورا فإنهــــا 

شــكلت بــدورها إحــدى اشــتهرت في الــدرق اللمطيــة البــيض الــتي 
. وفي سـياق حديثـه عـن المراكـز )٣١(السلع الرائجة في تلـك التجـارة

الصحراوية وشبكة طرق القوافل يطالعنا ابن حوقل عن أهميـة 
 موقــع لمطــة وأهميتهــا المحوريــة في طريــق سجلماســة شــمالاً 

  .)٣٢(وأداغست جنوباً 
وبظهــور مدينــة نــول لمطــة أضــحت للمنطقــة إشــعاع أكــبر، 

، إذ وجنــوباً  ل تعــدد نقــط الاتصــال بالمدينــة شــمالاً ظهــر مــن خــلا
، لكــن )٣٣(يبــدو أن المنطقــة قــد شــهدت نشــأة عــدة مراكــز أخــرى

الظاهر أن مدينة نول لمطـة بـرزت كقاعـدة أساسـية في التجـارة 
الصــحراوية، وهــذا مــا يظهــر عــلى الأقــل في حــديث المصــادر عــن 
المسافات بين المراكـز التجاريـة، فوفقـا للبكـري فنـول تبعـد عـن 

، بينما تبعد عن سجلماسـة بحـوالي ثلاثـة )٣٤٣٥(درعة بثلاث مراحل
ـ ـمرحلـــة ثـــلاث   نـــول س إلى مدينـــة ، ومـــن "وادي الســـو)٣٦(عشرـ

، أما تينزرت فتقع إلى الشرـق )٣٧(مراحل في عمارة جزولة ولمطة"
  .)٣٨(نولمن 

ــة الصــحراء الكــبرى  ــة عــلى بواب كمــا أن موقعهــا كــأهم مدين
أعطى لها أهمية خاصة عبر اتخاذها كمركز للتزود بأهم الحاجيـات 
مــن أجــل الرحلــة في الصــحراء، إذ وصــفها بعضــهم بأنهــا "آخــر بلــد 

، كمـا أن المراكـب تنتهـي )٣٩(لإسلام وأوّل العمران من الصحراء"ا
. وبالإضـــــافة إلى أهميـــــة )٤٠(إلى وراء ســـــاحل نـــــول ولا تجـــــاوزه"

موقعها في تجارة القوافـل اسـتطاعت المنطقـة أن تنشـط عـلى 
مســتوى التجــارة البحريــة، إذ يشرــف مجالهــا عــلى ســاحل البحــر 

ـــة بح ـــربط علاقـــات تجاري ـــا ل ـــا أهله ـــلاد المحـــيط، مم ـــع ب ـــة م ري
  .)٤١(السوس التي تفصلها عنها مسافة ثلاثة أيام بحرا

وإلى جانــب حاضــرة نــول لمطــة ظهــرت مدينــة أخــرى لقبيلــة 
ـــــراقي )٤٢(لمطـــــة هـــــي أزقى أو أزكى ـــــيري أولى م ، واعتبرهـــــا الحم

الصــحراء، وتبعــد عــن نــول بســبع مراحــل، وهــي ليســت بالكبــيرة 
مهمـة، إذ "لا بـد ولكنها متحضرة، كما أنهـا اكتسـت قيمـة تجاريـة 

مــن الــدخول عــلى هــذه المدينــة لمــن أراد تكــرور وغانــة مــن بــلاد 
، إلى جانـب مدينـة تيِـنزَرْتُ الـتي تقـع إلى الشرـق مـن )٤٣(السودان"

  .)٤٤(ا لتجمع التجار لمعاملة البربرنول، وتشكل بدورها مركزً 

مؤهلات مجال وادي نول وإسهامها ثالثاً: 
  في التجارة الصحراوية

ا من موقعهـا منطقة وادي نول أهميتها انطلاقً  تكتسبلم  
الاستراتيجي في طريق القوافل التجارية الصحراوية فحسـب، بـل 
إن عوامـــل متعـــددة قـــد أســـهمت في تنشـــيط المنطقـــة برمتهـــا 
خلال الفترة الوسيطية، صـحيح أن ازدهـار تجـارة السـودان خـلال 

ثل نول هذه الفترة قد أفرز ولادة مجموعة من المراكز الحضرية م
لمطة، وسرع مـن إشـعاع المنطقـة في الجنـوب المغـربي، لكـن لا 
ننسى أن علاقة المنطقة مع التجارة تسبق هذه المرحلـة بقـرون 
عديــدة، ممــا يعــني أن هــذا المجــال الصــحراوي قــد وفــر مقومــات 
ــادل التجــاري،  أخــرى أهلتــه للتعــاملات الــتي اقتضــتها عمليــة التب

  لاحية والحرفية.فأين تتجلى مؤهلات المنطقة الف
ـــاج الفـــلاحي  ـــام أي النشـــاط التجـــاري عـــلى الإنت يتأســـس قي
والحرفي وسائر الموارد الطبيعية، وبتأمل مجال وادي نـول سـنجد 
أن أهــم نشــاط اعتــاد عليــه ســكان المنطقــة هــو رعــي الماشــية 
ـــة بأنشـــطتها الزراعيـــة الـــتي  والانتجـــاع، كمـــا اشـــتهرت المنطق

ي وصـفه أحـد الجغـرافيين بأنـه مارستها على ضفاف وادي نول الذ
"نهـــــر كبـــــير يصـــــب في البحـــــر المحـــــيط وعليـــــه قبائـــــل لمطـــــة 

. لكن مع ذلك يبقـى أبـرز نشـاط مارسـه السـكان هـو  )٤٥(ولمتونة"
تربيـــــة الماشـــــية، وفي هـــــذا الصـــــدد تطالعنـــــا المصـــــادر بكـــــثرة 
مواشــيهم وتنوعهــا ومنهــا حيــوان اللمــط والأبقــار والأغنــام زيادة 

والأكبـاش الدمانيـة "وهـي عـلى خلقـة الضـأن على الإبل والفنـك، 
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إلا أنها أعظـم وشـعرها كشـعر المعـز لا صـوف عليهـا، وهـي مـن 
  .)٤٦(أحسن الغنم خلقاً وألواناً"

ـــتي مارســـها ســـكان المنطقـــة  أســـهمت الحـــرف والصـــنائع ال
بــدورها في تنشــيط التجــارة المحليــة والخارجيــة، وتعكــس طبيعــة 

لحيــاة الســائدة والمعتمــد الصــنائع الســائدة في وادي نــول نمــط ا
وقــد اســتطاعت ســاكنة هــذه  بالأســاس عــلى المــوارد المحليــة،

المنـاطق أن تطــور حرفـا متنوعــة اســتفادت مـن المــوارد المحليــة 
وما تخلفه المواشي مـن جلـود وصـوف. غـير أن أكـثر مـا اشـتهرت 
بـــه ســـاكنة وادي نـــول هـــو صـــناعة الـــدرق اللمطيـــة، وقـــد أشـــار 

ــة نــول اليعقــوبي إلى وجــود هــذه  ــل نشــأة مدين الصــناعة بهــا قب
لمطة؛ ويستمد اسمها من حيـوان اللمـط، وهـو عبـارة عـن "دابـة 
دون البقر لها قرون رقاق حادة تكون لذكرانها وإناثهـا، وكلمـا كـبر 
هذا الحيوان طـال قرنـه حـتى يكـون أزيـد مـن أربعـة أشـبار، وأجـود 

تي قـد الدرق وأغلاها ثمناً مـا عمـل مـن جلـود الإنـاث المسـنات الـ
. وقـد )٤٧(طالت قرونها لكبر سنها حـتى منعـت الفحـل أن يعلوهـا"

وصفت الدرق اللمطية الـتي تصـنع مـن جلـود بأنهـا "لا شيء أبـدع 
ا، وبهـا يقاتــل أهــل منهـا ولا أصــلب ظهـراً، ولا أحســن منهـا صــنعً 

. كمــا عرفــت المدينــة أيضــا )٤٨(المغــرب لحصــانتها وخفــة محملهــا"
. ويستشـف مـن إحـدى )٤٩(ب الإبـلبصناعة السروج واللجم وأقتـا

النصـــوص أن المنطقـــة كانـــت تصـــنع إلى جانـــب ذلـــك الأكســـية 
. )٥٠(السفسارية والبرانس التي يبـاع الواحـد منهـا بخمسـين دينـارا

ولا شـــك أن الغـــنى الحـــرفي الممـــيز للمنطقـــة هـــو مـــا جعـــل أحـــد 
الباحثين يصنف نول لمطة كإحـدى الحواضـر الصـناعية في الغـرب 

، فإشـعاعها بلـغ الآفـاق كمـا )٥١(العصـر المرابطـيالإسلامي خلال 
أثبتــت ســلعها موقعهــا في الســوق خاصــة مــع كــثرة الطلــب عــلى 
ـــة  ـــف أنحـــاء المغـــرب بشـــهادة الرحال ـــة في مختل ـــدروع اللمطي ال

  .)٥٢(والجغرافيين
وقــــد أهــــل غــــنى المنطقــــة بثرواتهــــا الحيوانيــــة والزراعيــــة 

نــــاطق ومنتوجاتهـــا الصــــناعية لممارســــة الاســـتقطاب عــــلى الم
المجاروة، كما مثلت في الوقت ذاته محجا لها مـن أجـل التسـوق، 

، ممـا يرـجح )٥٣(و"إليها يلجأ أهـل تلـك الجهـات في مهـم حـوائجهم"
أن المنطقـــــة كانـــــت نقطـــــة ارتكـــــاز لســـــكان المنطقـــــة، حيـــــث 
ــول لمطــة مــرة في الســنة أو بضــع مــرات  يتجمعــون في مدينــة ن

لقــبلي والســياسي للتســوق في إطــار مواســم، فيخــتلط التجــاري با
، )٥٤(والمذهبي. كما عرف هـذا المجـال الصـحراوي بكـثرة الأسـواق

وأخذ بعضـها شـكل مواسـم مثـل موسـم ماسـت "وماسـت الـّتي 
أضـــيف إليهـــا الـــوادي رباط مقصـــود عنـــدهم لـــه موســـم عظـــيم 

  .  )٥٥(ومجمع جليل وهو مأوى للصالحين"

ومن الطبيعي أن يتأثر الوضع المـادي للسـكان خاصـة بـوادي 
ل بفعـــل ازدهـــار الحركـــة التجاريـــة والحرفيـــة، فجمعهـــم بـــين نـــو

 الصـــنائع والتجـــارة إلى جانـــب الانتجـــاع در عـــلى المنطقـــة أمـــوالاً 
مهمة عادت عليهم بالرخاء، وهو ما تعكسه إحدى النصوص التي  
تفيــد بإقبــال الســاكنة عـــلى الكماليــات مثــل العطــور، وفي هـــذا 

د الصـــحراء وفي بـــلاد الســياق يـــذكر الحمـــيري أن "الريحــان في بـــلا
زـ لأن بلادهـــم لا تنبتـــه، وهـــو عنـــدهم مـــن أطيـــب  الســـوس عزيــ

  .)٥٦(الطيب"

  خَاɱِةٌَ 
إذا كـــان العامـــل التجـــاري قـــد تحكـــم في نشـــأة مدينـــة نـــول 
لمطة في هذا الموقع خلال القرن الخامس أو السادس الهجري، 
فتدهورها وتراجع مكانتها من مسرح الخريطة التجارية مع نهاية 

ن الســـادس الهجـــري يعـــزى إلى دواعـــي سياســـية، فخـــروج القـــر 
المنطقة عن طوع الموحـدين في أواخـر عهـدهم وبروزهـا كإمـارة 
مستقلة بقيـادة بـني يـدر جعلهـا في مرمـى القـوى السياسـية الـتي  
تنافسـت عــلى حكـم المغــرب، وفي مقــدمتهم القـادم الجديــد وهــم 

لى المرينيـــون الـــذين لـــم يأولـــوا جهـــدا في ســـبيل الســـيطرة عـــ
المنطقـــة برمتهـــا، بحكـــم حيوتهـــا في اســـتمرار تـــدفق القوافـــل 

. وهو مـا )٥٧(الصحراوية وتأمين استمرارية موارد بيت مال الدولة
ا لعـدة حـروب، وهـو جعل المدينة قبلة لغارات المرينين ومسرـحً 

ما عجل في الغالب باختفاء أهميتها التجارية لصـالح مراكـز أخـرى، 
نــول بالمدينــة، بــل اكتفــى بــذكر  وحســبنا أن ابــن خلــدون لــم يســم

مجــال وادي نــول عنــد حديثــه عــن المنطقــة، ممــا قــد يحيــل عــلى 
اختفاء المدينة وتلاشي دورها التجاري، في المقابل نجده يتحدث 
عــن مراكــز جديــدة ضــمن الخريطــة التجاريــة للمجــال الصــحراوي 
وهم بلدتا تاكاوست وايفـري، وكلاهمـا عـلى وادي نـول، وبينهمـا 

ويبـــدو أنهمـــا عوضـــتا نـــول في عمليـــة تـــأمين حاجيـــات  مرحلتـــان،
القوافــل والســلع المحليــة مــن درق لمطيــة وغيرهــا، إذ أضــحت 
"كاوصت محطّ الرفاق والبضائع بالقبلة، وبها سوق في يوم واحـد 
يقصــــده التجــــار مــــن الآفــــاق، وهــــو مــــن الشــــهرة لهــــذا العهــــد 

  .)٥٨(بمكان"
صـول القبائـل ويحتمل أن يكون تراجع المدينـة قـد بـدأ منـذ و

العربيــة إلى المنطقــة مــع القــرن الســادس الهجــري الثــاني عشرـ ـ
الميلادي، فبوصول المعقل وتغلبهم على بسائط أرض السـوس 
بمــا فيهــا مجــالات نــزول لمطــة اقتســموا المنطقــة فيمــا بيــنهم، 
"فكان الشبانات أقرب إلى جبـال درن، وصـارت قبائـل لمطـة مـن 

ذوي حسّان، والأمر على ذلك أحلافهم، وصارت كزولة من أحلاف 
. ولا نستبعد أن تكون هـذه الأحـلاف الجديـدة الـتي )٥٩(لهذا العهد"



   
  

 
 
 

 
 

 مجال وادي نول في خريطة التجارة الصحراوية
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ا في تخريـب مركـز نـول لمطـة، ممـا جعـل شهدتها المنطقـة سـببً 
  إشعاع المنطقة ينسحب إلى مراكز أخرى ناشئة.
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